( 33 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

الصــــــــــــوم 

الصوم هو تدريب عملى للتقدم فى الحياة الروحية ، وهو إحدى الوسائل المستحبة والعلامات الظاهرة للدخول مع الله فى عهود متجددة . 

هو ليس فترة محدودة تنتهى ويأتى غيرها هكذا ، وإنما هى فترات متصلة اتصالا وثيقا كل منها يقدمنا درجة فى حياتنا الروحية ، وفى مجموعها تنشىء لنا حياة نسكية فيها تستشفى نفوسنا من عيوب وأمراض وأخطاء كثيرة على طول الزمن . 

الصوم ليس هو حرمانا ولا كبتا ولا جوعا وعطشا ؛ ولا هو جهاد ضد النفس أو تعذيب للجسد ، ولا شىء آخر من هذه المعانى السلبية المخيفة . 

والذين يمارسون الصيام على أساس هذه المعانى المعيبة لا يجنون من الصوم ثمرته الروحية بل يعذبون ذواتهم بلا طائل ، وحينما ينتهى بهم الصوم أو ينتهون هم منه – بفارغ الصبر – يرتدون ارتدادا شديدا نحو الأخذ بأسباب الأنحلال والترف والنهم حتى تختل أجسادهم من فرط انغماسهم فى المأكل والمشارب . لأن هذا هو ما يحمله معنى العيد عندهم !!

معانى روحية للصـــوم : 

+ ليس الصوم حرمانا من بعض الأطعمة وإنما هو زهد اختيارى عنهــا . 

+ هو ليس إذلالا للجسد وإنما هو إنعاش للروح . 

+ هو ليس تقييدا أو سجنا للحواس وإنما انطلاق بها بغير معطل نحو التأمل فى الله . 

+ هو ليس كبتا لشهوة الطعام بل هو تخلية إرادية عن هذه الشهوة للإعلاء بها نحو حب الله . 

+ والصيام لا يحمل معنى الحصر والضيق بل يهدف إلى السرور والأتساع فى القلب . 

+ هو طقس كنسى عام كما هو اختبار فردى شيق . 

+ هو ليس حملا ثقيلا نلقيه عن كاهلنا يوم العيد بل سر نجاحه يكون فى استمرار آثاره يوم العيد وبعد العيد . 

+ هو ليس ضرورة أو فرضا موضوعا علينا وإنما هو احتياج لازم ولا غنى لنا عنه قط . 

+ وليس هو أمرا متعلقا بالجسد بقدر ما هو متعلق بالروح والملكوت . 

+ كذلك هو ليس موضوعا للتكفير عن الذنوب والخطايا بقدر ما هو إعداد للنفس للأتصال بخالقها والوجود فى حضرته . 

أقوال الآباء فى الصوم : 

+ مائدة الإنسان الذى يداوم الصوم هى أحلى من كل عطر المسك وأزكى من أريج الزهر ، ومحب الله يتوق إليها ككنز فائق القيمة ! 

خذ لنفسك شفاء لحياتك من على مائدة الصوامين السهارى أولئك العاملين فى الرب وانهض نفسك من مواتها . 

بين هؤلاء يتكىء الحبيب ويقدسهم محولا مرارة ريقهم إلى حلاوة تفوق حد التعبير . ويجعل السمائيين يعزونهم ويقوونهم ...                              [ مار اسحق السريانى ] 

+ الصوم هو بداءة طريق الله المقدس . وهو صديق ملازم لكل الفضائل . 

+ الصوم تقديم كل الفضائل ، بداية المعركة ، تاج النصرانية ، جمال البتولية ، حفظ العفة ، أبو الصلاة ، نبع الهدوء ، معلم السكوت ، بشير الخيرات . 

+ بمجرد أن يبدأ الإنسان بالصوم ، يتشوق العقل لعشرة الله ! 

+ إن أول وصية وضعت على طبيعتنا فى البداءة كانت ضد تذوق الطعام . ومن هذه النقطة سقط رئيس جنسنا ، لذلك فإن أولئك الذين يجاهدون من أجل خوف الله يجب أن يبدأوا البناء من حيث كانت أول ضربة . 

مخلصنا الصالح حينما أظهر نفسه للعالم عند الأردن ابتدأ من هذه النقطة . 

فحينما أعتمد قاده الروح إلى البرية مباشرة فصام أربعين يوما وأربعين ليلة . وكل الذين يريدون أن يتبعوا خطواته يجب أن يضعوا أساس جهادهم على نموذج عمله . 

هذا السلاح " الصــوم " قد صقله الله فمن ذا الذى يجترىء على احتقاره ؟ 

إن كان معطى الناموس قد صام بنفسه فكيف لا نصوم نحن الذين وضع الناموس من أجلنا ؟ 

+ بسلاح الصوم نال جميع القديسين الأتقياء إكليل النصرة على أعدائهم ! لأنه أثناء الصوم يكون العقل مستعدا أن يحتمل أشد الضربات وأسوأ الحوادث المفاجئة دون أن يهتز .

[ مار اسحق السريانى ] 

+ لا تصم بالخبز والملح وأنت تأكل لحوم الناس بالدينونة والمذمة . لا تقل أنا صائم صوما " نظيفا " وأنت متسخ بكل الذنوب . 

+ لا تصوم فمك من الأطعمة ولسانك يأكل فى أعراض الناس ! لا تفتخر على غير الصائمين . واضبط لسانك من الكذب والحلفان وذم الناس والأفتراء عليهم فى غيابهم أو حضورهم ، ولا تضرب الواحد بالآخر وتقف كمصالح بينهما . 

صوم يدك وعينك وأذنك من كل أمر قبيح يغضب الله وحينئذ يكون صومك نظيفا !! 

[ الأنبا يوساب الأبح ]     
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